


المبحث الرابع
تفسير ظواهر رسم المصحف

المطلب الأول
تفسير ظواهر رسم المصحف عند السلف
بعد أن ظهرت قواعد الهجاء (الإملاء) في البصرة والكوفة، ظهر الاختلاف نسبياً بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، وبدأت تظهر حاجة الناس إلى تعليل ذلك الاختلاف، وازدادت الحاجة إلى ذلك بازدياد الفجوة بين الرسمين مع تقدم الزمن، وتوحيد قواعد الكتابة وضبطها.

وفي حين توقف بعض العلماء عن تفسير ذلك الاختلاف، وألّف بعضهم في الرسم العثماني دون التعرض لعلله(
)، فقد حاول بعض العلماء إيجاد تفسير له، وأكدوا على وجود علة قد يدركونها وقد يجهلونها.
قال السَّمرْقَنْدي (ت نحو 780هـ): «ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بالكتاب والسنة من غيرهم؛ لأنهم كُتَّاب الوحي وأُمناؤه، فما كتبوا شيئاً إلا لحكمة لطيفة، ومعرفة بليغة، وإن قَصُر عنه رأينا ولم يبلغه علمنا»(
).

وقال ابن الجَزَري (ت 833هـ): «وأكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين ـ أي قوانين الهجاء ـ لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها ولا يُتعدى إلى سواها، منها ما عرفنا سببه، ومنها ما غاب عنا...»(
).

وهنا يطرأ تساؤل: هل كانت قواعد الإملاء سابقة للرسم العثماني حتى يُحاكم إليها ويُطلب تعليله؟ فليس من المنهج العلمي السديد أن تُقاس ظواهر الرسم العثماني بأصول وقواعد جاءت لاحقة لتاريخ وجود تلك الظواهر، ومعتمدة عليها في أكثر جوانبها(
).

إن الحاجة إلى تعليل اختلاف النظائر التي رُسمت بأكثر من طريقة في المصحف العثماني، أهم من طلب تعليل ظواهر الرسم لمخالفتها قواعد الإملاء.

ويتحدث هذا الفصل عن تفسير ظواهر الرسم لدى السلف والمتأخرين، واتجاهاتهم في ذلك، وقبل البدء ينبغي التنبيه على المراد بالسلف والمتأخرين في هذا الفصل.

أما السلف فهم من كانوا في العصور الأولى، وهم قسمان:

1- الصحابة، والتابعون الذين رأوا الصحابة، ونقلوا عنهم أثراً لا رأياً.
2- المتقدمون من العلماء وهم من جاءوا بعد التابعين في بدايات التأليف وحتى نهاية القرن الرابع الهجري.

أما المتأخرون فهم من جاءوا بعدهم أي في القرن الخامس الهجري وما بعد ذلك. (
)
موقف السلف من تفسير ظواهر الرسم العثماني:
لم تنقل المصادر التي بين أيدينا عن الصحابة والتابعين شيئاً في توجيه ظواهر الرسم العثماني، ولا تشير الروايات التي نُقلت إلينا إلى ذلك، بل كانت الروايات منصبَّة على حادثة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق، وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ، وكيفية ذلك الجمع.

أما ظواهر الرسم فتشير روايات معدودة إلى كيفية رسم بعض الكلمات التي سأل الصحابة عثمان ( عنها، أو سأل بعضهم بعضاً حولها، ومن ذلك ما أخرجه أبو عبيد (ت224هـ) بسنده عن هانئ البَرْبَري مولى عثمان قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب، فيها: (لم يتسن)، وفيها: (لا تبديل للخلق)، وفيها: (فأمهل الكافرين)، قال: فدعا بالدَّواة، فمحا إحدى اللامين، وكتب ( (((((((( (((( ( (
)، ومحا (فأمهل) 
وكتب ( ((((((((( ((
)، وكتب: ( (((( (((((((((( ((
) ألحق فيها الهاء(
).
وفي رواية عن هانئ مولى عثمان قال: كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت، فقال زيد: سَلْه عن قول: (لم يتسنَّ) أو (لم يتسنه)، فقال عثمان: اجعلوا فيها الهاء(
).
وتشير روايات أخرى في ظاهرها إلى تعليل ظواهر الرسم، وإن كان لا يُسلّم اعتبار ما جاء فيها تعليلاً لتلك الظواهر.
ومن تلك الروايات:
1- ما أخرجه البخاري في صحيحه: «وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا»(
)، وفي لفظ آخر: «وإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا(
)».

قال الزهري (ت124هـ): فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال النفر القرشيون: التابوت، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه ( ((((((((((( ((
)؛ فإنه بلسان قريش(
).

وهو بذلك أراد أن يجري الكَتَبة على مصطلح قريش في الكتابة، قال الدَّاني (ت444هـ): «إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة آثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت؛ نظراً للأمة، واحتياطاً على أهل الملة»(
)، وقال: «على لغة قريش خاصة إذ لغتها أفصح اللغات وأيسرها، وهي لغة النبي ( والتي أجمع عليها عند الاختيار للغات والتمييز للقراءات، فجعل عثمان مع زيد النفر القريشيين لئلا يكون شيء من القرآن مرسوماً على غير لغتهم»(
).  
وقال الجَعْبَري (ت 732هـ): «إذا اختلفوا في كيفية كتابة كلمة، تُكتب على مصطلح قريش؛ لأن الكتابة نشأت منهم، ألا تراهم اتفقوا على قراءة التابوت بالتاء ثم اختلفوا هل تكتب التابوت كالطاغوت أو التابوة كالتوراة؟ فكتبوه بالتاء؛ لأنها ليست للتأنيث»(
).

و(التابوه) بالهاء: لغة الأنصار، وقرأ بها زيد بن ثابت وأبي بن كعب(
).
وهذا الأثر لا يقدم تعليلاً واضحاً لظواهر الرسم، وحاصل ما فيه أن تكتب الكلمة وفق رسم قريش عند الاختلاف، وهو الاختلاف الوحيد الذي روي عنهم.

2- ما رواه أبو عبيد (ت 224هـ) بسنده عن هشام بن عُروة(
) عن أبيه قال: سألتُ عائشة(
) عن لحن القرآن: عن قوله: ( (((( (((((((( (((((((((((( ((
)، وعن قوله: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((
)، وعن قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الكُتَّاب أخطأوا في الكتاب(
).
ويتبع هذا الأثر في معناه آثارٌ أخرى(
) منها ما رُوي عن الزبير أبي عبد السلام(
) قال: قلت لأبَان بن عثمان(
): ما شأنها كُتبت: (والمقيمين)؟ قال: إن الكاتب لما كَتَب: ( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( قال: ما أكتب؟ فقيل له: اكتب: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((
).

ومنها الأثر المروي عن عثمان (: «إن في القرآن لحناً وستُقيمه العرب بألسنتها»(
).

وتذكر بعض الروايات أن ذلك كان لما أُتي بالمصحف وعُرض عليه فوجد فيه حروفاً من اللحن(
).
وهذه الآثار قد تفيد في ظاهرها تفسير بعض ظواهر الرسم بخطأ الكُتَّاب وقت كتابة القرآن، لكنها في حقيقة الأمر لا تدل على شيء من ذلك، ولا تدل على وجود خطأ في الكتابة أصلاً، وسيأتي نقد هذه الآثار في الباب الثالث ـ إن شاء الله ـ وأذكر هنا ما يفي بالغرض دون تفصيل.

أما خبر عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد ذكر الدَّاني (ت 444هـ) في تأويله: «وتأويله ظاهر ذلك أن عُروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تُزاد فيها لمعنى وتُنقص منه لآخر تأكيداً للبيان وطلباً للخفّة، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله عز وجل لنبيه ( ولأمته في القراءة بها...» إلى أن قال: «وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدَتْه فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو من سببه في شيء، وإنما سمَّى عروة ذلك لحناً، وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ من جهة الاتساع في الإخبار وطريق المجاز في العبارة، إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبهما وخارجاً عن اختيارهما...» (
).

وأما خبر أبَان بن عفّان المذكور فلا يُعوّل عليه لأنه ضعيف(
). 

وما روي عن عثمان ( من وجود لحن في القرآن فللعلماء كلام في نقده سنداً(
)، كما أنه على فرض صحته محمول على أنه ( أراد باللحن المذكور فيه (اللغة) وهذا خارج عن الرسم وغير متعلق به(
).

وفي مقام تفسير ظواهر الرسم ذهب بعض العلماء إلى أن كتَّاب المصحف جردوه من النقط والشكل فاحتمل وجوه القراءات(
).

وهذه المسألة محل نظر من الباحثين وسيأتي الكلام عليها في نقد اتجاهات تفسير ظواهر الرسم ـ إن شاء الله ـ.

والجدير بالذكر أن السلف ـ رضوان الله عليهم ـ كان اهتمامهم منصباً على جانب الرواية أكثر من تعليل ظواهر الرسم.
فقد وردت روايات في الرسم عن مصحف أهل الشام عن أبي الدرداء (ت 32هـ)، لم تشر إلى أي تعليل لتلك الظواهر(
).

وكانت مادة الرسم التي نقلها الأئمة بعد ذلك في رواياتهم كذلك منصبة في الغالب على الجانب الوصفي لتلك الظواهر دون تفسيرها، ومن ذلك مثلاً رواية قالون (ت 220هـ) عن نافع بن أبي نعيم المدني (ت 169هـ) التي أوردها الدَّاني في حذف الألف تقول: «الألف غير مكتوبة يعني في المصاحف في قوله....» ثم عد الكلمات التي حذفت منها الألف(
).
فاستعمال تعبير (غير مكتوبة) يدل على أن المتقدمين كانوا أكثر عناية بوصف الظاهرة من تفسيرها.
ومن ذلك أيضاً أنهم كانوا يُردِفون بعض ظواهر الرسم بقولهم: (كذا وجد في الإمام)، (ورأيته كذا في المصحف الشامي أو العراقي أو غيرها)، وكأن ذلك تعليل كاف للظاهرة، ومن ذلك ما نقله الدَّاني في زيادة الياء في قوله تعالى: ( (((((((((( (( (((((( (((((((((( ((
) عن اليزيدي (ت202هـ)، عن أبي عمرو البصْري (ت154هـ) أنه رأى ذلك في مصاحف أهل المدينة والحجاز بالياء، قال اليزيدي: وهو في مصاحفنا بغير ياء(
).

واكتفوا بذلك دون إيراد تعليل للظاهرة.

وفي أقدم ما وصلنا من كتب علم الرسم يكتفي ابن سَعْدان (ت 231هـ) بتعليل بعض ظواهر الرسم التي نقلها في كتابه بقوله: «من فعل الكاتب»(
)، كما لم يعلل صاحب كتاب المصاحف لظواهر الرسم عندما أورد شيئاً منها(
).

والأمثلة على ذلك كثيرة.

ومع أن هذا كان اتجاه السلف ومعظم المتقدمين إلا أن هناك بعض الروايات عن المتقدمين نقلت تعليلات لظواهر الرسم، ومن تلك التعليلات:
تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية أو نحوية:

نُقل عن أبي عمرو البصري (ت 154هـ) تعليله لإثبات الألف في قولـــه:
( ((((((((((( ((
) بقوله: «إنما أثبتوا فيها الألف كما زادوها في ( (((((((( ( و( (((((((( (»(
).
وهو ما نقله الدَّاني (ت 444هـ) بسنده عن أبي عمرو البصري: «إنما كتبوا الألف في قوله: ( ((((((((((( ( في الحج لـمّا كتبوا ألف ( (((((((( ( وما أشبهه»(
)، وتفسير قوله هذا أن الواو التي هي صورة الهمزة لما وقعت طرفاً، أشبهت واو الجمع في نحو «كانوا» و«قالوا» فأعطيت حكمها في زيادة الألف بعدها»(
).
وقال الكسائي (ت 189هـ): «في زيادة الألف في نحو «كانواْ»، و«قالواْ» لا أحسبهم فعلوا هذا إلا ليفرقوا بين الفعل الواقع للظاهر، والفعل الواقع على المُكنَّى، وذلك نحو (ضربوهم)، إذا كان الضمير مفعولاً لم يُكتب ألفاً، وإن كان بدلاً من الواو في (ضربوا) كتبت ألفاً بعد الواو». وقال: «فكأن الألف وقعت فصلاً بين ما يتصل وبين ما ينفصل»(
)، ونقل أبو عبيد (ت 224هـ) عند زيادة الألف في ( ((((((((((( ( الحج عنه قوله: «إنما زادوها لمكان الهمزة»(
).
وعند قوله ـ تعالى ـ: ( (((((((( ((((((((((((( ((
) نقل الدَّاني (ت444هـ) بسنده عن خَلَف بن هشام (ت 229هـ) قال: سمعت الكسائي يقول: «إنما كُتبت هذه الحروف بالألف للألف واللام اللتين بعد هذه الحروف، يعني أنهما منعاها من الإمالة حيث أسقطاها من اللفظ، وأعدماها في حال الوصل»(
).
ويدخل في هذا الاتجاه ما وجد في بعض كتب اللغة من تعليل لبعض ظواهر الرسم، وكذلك ما تناثر في بعض كتب الرسم من تعليل بعض تلك الظواهر بعلل مثل الإمالة، التسهيل، التخفيف، الاختصار، التنبيه على الأصل... الخ.
فقد علّل بعض اللُّغويين كتابة ( ((((((((((( (، و( ((((((((((( (، و( (((((((((((( ( ونحـوها بالواو بدل الألف بأن ذلك دلالة على أصل الحرف، وإن خالف المتعارف عليه من قواعـد الهجاء.
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ) (
): «كتبت بالواو على لغة من يفخم الألف التي مَرْجعها إلى الواو»(
).
وقال ابن قُتَيْبة (ت 276هـ)(
): «وقال بعض أصحاب الإعراب: إنهم كتبوا هذا بالواو على لغات الأعراب، وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئاً، وقيل: بل كُتبت على الأصل، وأصل الألف فيها واو فقُلبت ألفاً لما انفتحت وانفتح ما قبلها، ألا ترى أنك إذا جمعت قلت: صَلَوات وزَكَوات وحَيَوات»(
).

كما علَّل ابن قُتَيْبة أيضاً حذف الألف في الجموع والأسماء الأعجمية المستعملة بكثرة بإرادة الاختصار(
).

وعلَّل أبو بكر الصُّولي (ت 335هـ)(
) حذف الألف من بعض الكلمات بكثرة
الاستعمال(
)، كما نسب رسم الصلوات ونحوها بالواو إلى لغة أهل الحجاز(
).
والتعليلات الواردة عن اللغويين كانت في معرض حديثهم عن هجاء بعض الكلمات حيث كان الناس قد اتبعوا في رسم بعض الكلمات رسم المصحف العثماني حتى في كتاباتهم العادية، فلما قُعّدت قواعد الهجاء بعد ذلك بدأ الناس يميلون إلى موافقة الخط للفظ، وفي ذلك يقول ابن قُتَيْبة (ت 276هـ) في حديثه عن كتابة الصلوة ونحوها بالواو: «تكتب (الصلوة) و(الزكوة) و(الحيوة) بالواو اتباعاً للمصحف، ولا تكتب شيئاً من نظائرها إلا بالألف... ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم لكان أحب الأشياء إليَّ أن يُكتب هذا كله بالألف»(
).
وذكر الفرَّاء (ت207هـ) تعليلات لغوية لبعض ظواهر الرسم العثماني، ومن ذلك:
قوله في توجيه زيادة الألف في قوله: ( (((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
): «وأهل الحجاز يقفون بالألف، وقولهم أحب إلينا لاتِّباع الكتاب، ولو وُصلت بالألف لكان صواباً؛ لأن العرب تفعل ذلك، وقد قرأ بعضهم بالألف في الوصل والقطع»(
).
وقوله في توجيه حذف الواو من نحو ( (((((((( (((((((((((((( ((
): «وقد تُسقط العرب الواو وهي واو جِماع؛ اكتفاءً بالضمة قبلها، فقالوا في (ضربوا): قد ضربُ، وفي (قالوا): قد قالُ ذلك، وهذا في هوازن وعُلْيا قيس»(
).
وقوله في تعليل رسم بعض هاءات التأنيث تاءً وأنها رُسمت على الأصل: «والدليل على أنها الأصل، أنك تقول: (قامت) و(قعدت)، فتجد هذا هو الأصل الذي بُني عليه ما فيه الهاء؛ أو تكون مرسومة على لغة من ينطق بالتاء في الوقف كما ينطق بها في الوصل، فيقول: (هذه جاريت)، و(شجرت)، وتنادوا يوم اليمامة: (يا أهل سورة البقرت)...»(
).
كما ذهـب الفـرَّاء، وثعلـب (ت291هـ)(
) وغيرهمـا فـي زيـادة الألـف في ( ((((((((((((((( ((
)، و( ((((( (((( ((((((((((( ((
)، و( ((((( ((((((((((( ((
) إلى أن الزائدة هي الألف المعانقة اللام وأن الألف المفردة بعدها هي صورة الهمزة. قالوا: وإنما زيدت مع اللام، تنبيهاً على جواز إشباع حركة اللام أيضاً، فإنهم قووا الهمزة بزيادتها من قبلها، وفعلوا في الخط نظير ما فعلوا في اللفظ من تقويتها بزيادة المد(
).
ومن علماء الرسم المتقدمين الذين قدّموا تعليلاً لغوياً لبعض ظواهر الرسم أبو بكر الأنـباري (ت 328هـ) حيث قـال في تعلـيل حـذف الـياء من ( (((((((( ((
)،
و( ((((((((((((( ((
)ومثليها: «الحجة فيها أنهم اكتفوا بالكسرة من الياء فحذفوها»(
).
وقال في علة حذف الواو من بعض الألفاظ نحو ( (((((( ((
)، و( (((((((( ((
) لغير جازم: «العلة في هذا أنهم اكتفوا بالضمة من الواو فأسقطوها ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ لسكونها وسكون اللام فبُني الخط على اللفظ»(
).

وفي حذف الألف بعد الهاء في نحو ( (((((( ((((((((((((((( ((
) ومثيلاتها قال: «ومن العرب من يقول (يأيه النبي)، و(يأيه الرجل)»، ثم أنشد بيتاً للفرَّاء احتجاجاً لهذه اللغة(
).
والأمثلة على ذلك كثيرة.
وممن علَّلوا لبعض ظواهر الرسم بعلل لغوية ابن مِقْسم النحوي (ت 354هـ) حيث قال في رسم : ( (((((((((((( ((
) «إنما كُتب بالواو بناء على أصله؛ لأنه من رَبَا يربو، فهو من ذوات الواو. وأصل اللفظ به: (الرِّبَوُ) فاستثقلوا الحركة في الواو فأسكنوها، فانقلبت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها، فردوها في الخط إلى أصلها»(
).
وقال في رسم ( ((((((((((( ( و( ((((((((((( ( ونحوهما: «إنما كتبوا الصلاة بالواو رداً إلى الأصل؛ لأنها مأخوذة من الصلوين، وهما الجانبان من أصل ذَنَب الدابة. فإذا جاء الفرس ورأسه بهذا الموضع من الفرس السابق، سمي مصلياً لاتباعه الصلوين. وسُمّي الإنسان لاتباعه ما نُصب له من القبلة والأئمة مصلياً؛ وسمي فعله الصلاة لذلك، فَرُدَّت في الخط إلى أصلها ليعلموا به مع علمها، ويَدلوا على معرفته مع معرفتها، وليدلوا أيضاً على أنهم أرادوا أن لا تتبع الصور كل الاتباع، وعلى جواز التصرف في إقامة ما يتوجه فيها من كلام العرب، ثم قال: «وكذلك الزكاة، رُدّت إلى أنها من زكا يزكو، ورُدّت الحياة إلى أنها من الحيوان؛ والمشكاة إلى أنها مِفْعلة من شكوت»(
).
ويبين ابن فارس (ت 395هـ)(
) ارتباط رسم المصحف بمذاهب أهل العربية بقوله: «ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم العربية: كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو والياء، والهمز والمد والقصر، فكتبوا ذوات الياء بالياء، وذوات الواو بالواو، ولم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكناً في مثل «الخبْء» و«الدفْء» و«الملْء» فصار ذلك كلَّه حجة، وحتى كِرَهَ من العلماء تركَ اتباع المصحف من كَرِهَ»(
).
2- حمل بعض ظواهر الرسم على خطأ الكاتب:

سلك بعض العلماء اتجاه تخطئة الكتاب وضعف الكتابة وقت تدوين القرآن في محاولة لتفسير بعض ظواهر الرسم، وكانوا متفاوتين في ذلك من جهة الحدّة، ومن جهة التصريح بالتخطئة وعدم ذلك.

ويقترب الفرَّاء (ت207هـ) من هذا الاتجاه حين تحدث عن زيادة الألف بعد اللام ألف في مثل( ((((((((((((((( ((
) وغيرها في بعض المواضع دون الأخرى فقال: «وذلك أنهم لا يكادون يستمرون في الكتاب على جهة واحدة ألا ترى أنهم كتبوا ( ((((( (((((( ((((((((( ((
) بغير يـاء، ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) بالياء، وهو من سوء هجاء الأولين»(
).
غير أن كلمات الفرَّاء هذه لا تُعدّ قاطعة في اعتباره أن خطأ الكتاب هو سبب اختلاف ظواهر الرسم؛ لأنه قد صرّح أكثر من مرة في كتابه (معاني القرآن) برد القراءة المخالفة لرسم المصحف، وأنه لا يرى مخالفة الكتاب، وأن اتباع المصحف أحب إليه خلافه(
).

وإذا كانت كلمات الفرَّاء غير قاطعة في هذا المجال فإن ابن قُتيبة (ت 276هـ) صرّح بذلك في توجيهه لما يروى من وجود لحن أو خطأ في رسم بضعة كلمات في المصحف(
) بأنه قد يكون خطأً من الكاتب، حيث يقول: «وليس تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها، أو أن تكون غلطاً من الكاتب، كما ذكرت عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن، بحمد الله، وإن كانت خطأ في الكتاب فليس على رسوله ( جناية الكاتب في الخط، ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجي، فقد كُتب في الإمام ( (((( (((((((( (((((((((((( ((
) بحذف ألف التثنية، وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كـل مكان، مثل ( ((((( (((((((( ((
) و( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
). وكتبت كُتّاب المصحف: الصلوة والزكوة والحيوة بالواو، واتبعناهم في هذه الحروف خاصة، على التيمن بهم، ونحن لا نكتب القطاة والقناة والفلاة إلا بالألف، لا فرق بين تلك الحروف وبين هذه(
)، وكتبوا ( (((((((((((( ( بالواو، وكتبوا ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((
) فمال باللام منفردة... وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه»(
).
3- حمل ظواهر الرسم على واقع الكتابة وقت تدوين القرآن:

وجدت أفكار مقتضبة لدى بعض السلف في إرجاع بعض ظواهر الرسم إلى طبيعة الكتابة، وأثر انتقالها من بيئة إلى أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى أن صور الكلمات تحاول أن تحافظ على شكلها الذي كانت عليه في البيئة الأولى، رغم ما قد يلحق نطقها من تطور أو تغير في البيئة الجديدة.
ومن ذلك ما نقله النووي (ت676هـ)(
) عن الفرَّاء أنه قال: «إنما كتبوا الربا في المصحف بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحِيرة ولغتهم الربو، فعلموهم صورة الخط على لغتهم»(
)، وقد جاءت تلك الرواية مع إضافات مفيدة على هذا النحو: «إنما صدر ذلك؛ لأن قريشاً تعلموا الكتابة من أهل الحِيرة، وهم ينطقون بالواو في الربو فكتبوا على وفق منطقهم، وأما قريش فإنهم ينطقون فيه بالألف، وكتابتهم له بالواو على منطق غيرهم وتقليد لهم»(
).
وأشار الصُّولي (ت 335هـ) إلى ذلك المعنى بقوله: «من ذلك الصلوة والزكوة والغدوة والحيوة والمشكوة والربو: كُتب كل هذا في المصحف بالواو، وكان يجب أن يُكتبن بالألف للفظ، وإنما كُتبن كذلك على مثل أهل الحجاز لأنهم تعلموا الكتاب من أهل الحِيرة»(
).

فهذه الروايات تشير إلى أنه كان لأهل الحِيرة نُطق معين جرت عليه الكتابة عندهم، وحين انتقلت الكتابة العربية من الحيرة إلى مراكز الحضارة في الحجاز حافظ الكُتَّاب على صور هجاء الكلمات، فكتبوها على منطق غيرهم(
).
وليس المقام هنا لبيان صحة هذا التعليل من قبلهم، بل الأهم بيان أن محاولة فهم ظواهر الرسم من خلال واقع الكتابة وقت تدوين القرآن، وأنها تأثرت بموروثات اللغة في انتقال الكتابة من بيئة معينة إلى بيئة أخرى قد يختلف نطق الكلمات فيهما، هو اتجاه أيدته البحوث المعاصرة ـ كما سيأتي ـ وإن اختلفت معه في تحديد موروثات تلك اللغة وما بقي منها.

(((

المطلب الثاني
تفسير ظواهر رسم المصحف عند المتأخرين
بدأ الاهتمام بمسألة تعليل ظواهر الرسم لدى المتأخرين، وكانت تلك التعليلات امتداداً لتعليلات المتقدمين، مع إضافات إليها، أو محاولة الجمع بينها، أو الخروج بتفسيرات جديدة.

ويمكن إجمال اتجاهات المتأخرين في تفسير ظواهر الرسم فيما يلي:

1- تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية أو نحوية:
وقد لوحظ هذا الاتجاه في كثير من كتب الرسم عند المتأخرين، حيث تُعنى بتفسير ظواهر الرسم بالنواحي اللغوية أو النحوية؛ لأن القرآن كتب وفق لغة العرب.

ومن ذلك:

يقول أبو عمر الطلمنكي (ت 429هـ): «إن الألفات إنما حُذفن من الرسم لكثرتهن»(
).

وفي كتاب هجاء مصاحف الأمصار للمَهْدوي (ت بعد 430هـ) عمد المؤلف إلى تعليل بعض ظواهر الرسم وتوجيهها حيث يقول في مقدمته: «وقد أُثبت ذلك في هذا الموضع مختصراً على ما رويناه عن الأئمة المعنيين بعلوم التأويل مع ما أمكن فيه من احتجاج وتعليل»(
)، وكان هذا التعليل في غالبه لغوياً أو نحوياً ومن ذلك قوله: «وجميع ما قدمنا ذكره من حذف الألف والواو والياء من الخط فإنما ذلك لأن الحركة المأخوذة من كل حرف من هذه الحروف تدل عليها وتنوب عنها، فحذفت من الخط استخفافاً،  وإذا كانت قد تُحذف من اللفظ على ما قدمناه في باب الاختلاس وغيره من الكتاب فحذفها في الخط أيسر»(
)، والأمثلة على هذا كثيرة في كتابه(
).
وقال ابن معاذ الجُهني (ت 442هـ) في تعليل حذف الياء من نحو ( ((((((((((( ((
)، وغيرها: «هي لغة العرب فاشية، أنشد سيبويه(
) شاهد هذه اللغة» ثم ذكر بعض الأمثلة من الشعر لهذه اللغة، وقال: «اعتدّوا بالكسر من الياء فحذفوها إذ الكسرة دالة عليها»(
).
وقال في موضع آخر: «وهذا في كلام العرب وأشعارها أكثر من أن يحصى، يجتزئون بالضم من الواو، كما يجتزئون بالكسرة من الياء، وبالفتحة من الألف»(
).
وبيَّن منهجه هذا في مقدمة كتابه (البديع في رسم مصاحف عثمان) فقال: «فهذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله معرفة ما رسم في مصحف عثمان بن عفان... وما قاله النحويون وأهل اللغة والقراء في ذلك بالإيجاز والاختصار...» (
). وقد عبَّر الدَّاني (ت 444هـ) عن هذا الاتجاه بقوله: «وليس شيء من الرسم ولا من النقْط اصطلح عليه السلف ـ رضوان الله عليهم ـ إلا وقد حاولوا به وجهاً من الصحة والصواب، وقصدوا فيه طريقاً من اللغة والقياس؛ لموضعهم من العلم، ومكانهم من الفصاحة، عَلِم ذلك من عَلِمَهُ وجَهلِه من جَهِلَه»(
).

وعلَّل الحروف المرسومة على خلاف المشهور من قواعد الهجاء بناءً على هذا المذهب بقوله: «وعلّة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة على خلاف ما يجري به رسم الكتاب الهجاء في المصحف الانتقال من وجه معروف مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال، وإن كان الـمُنْتَقَل عنه أظهرَ معنى وأكثر استعمالاً»(
).
ويتضح هذا الاتجاه عند الدَّاني في تسميته لبعض الأبواب في كتابه المقنع ومن ذلك:

(باب ما حُذفت منه الألف اختصاراً)، (باب ما حذفت منه الياء اجتزاءً بكسر ما قبلها منها)، و(باب ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل)، و(باب ذكر ما رسمت الألف فيه واواً على لفظ التفخيم ومراد الأصل)، و(باب ذكر ما رسمت فيه الواو صورة للهمزة على مراد الاتصال أو التسهيل)(
)، وغير ذلك.

وسلك أبو داود سليمان بن نَجاح (ت 496هـ) هذا الاتجاه أحياناً في تعليله لبعض ظواهر الرسم ومن ذلك قوله: «وأمـا قول الله ـ عز وجل ـ: ( (((((((( ( إذا كان اسماً نحو  ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((
) و( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((
) وشبهه من لفظه، وقوله في الأنفال: ( (((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((
) وفي (طه) و(سبح): ( (((( (((((((( ((
) فإن ذلك كله مرسوم بالياء على الإمالة»(
)، وقوله عن مواضع أخرى رسمت بالألف: «ورسموها بالألف على مراد التفخيم»(
).
وعلل الزمخشري (ت538هـ)(
) رسم (علماؤا) بالواو في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
) بأنه خُطَّ على لغة من يميل الألف إلى الواو أنه على هذه اللغة كُتبت الصلوة، والزكوة، والربوا(
).
وجرى ذلك الاتجاه في بعض شروح العقيلة كالوسيلة للسَّخاوي (ت 643هـ)، والجميلة للجَعْبَري (ت 732هـ)، حيث اهتما بتوجيه ظواهر الرسم على النمط الذي توجه به أصول القراءات القرآنية(
).
فالسَّخاوي مثلاً قال في رسم ( ((((( ((((((((((((( ((
): «ولا شك أن ألف (لدا) مجهول الأصل، ولذلك لو سُمّي به لقيل في التثنية (لدوان)، فهذه حجة لرسمه بالألف، وفي رسمه تارة بالياء وتارة بالألف تنبيه على أن أصله مجهول»(
).
وقال في رسم ما كان من ذوات الواو بالياء نحو ( ((((((((((( ((
):«التنبيه على جواز إمالته»(
)، وقال أيضاً في زيادة الواو في ( (((((((((((( ((
): «قال العلمـاء: إنـما زيـدت في ( (((((((((((( ( ليفرِّقوا بينها وبين ( (((((((( (، ويجوز أن تكون صورة حركة الهمزة، وأن تكون تقوية لها، وأن تكون أيضاً تنبيهاً على إشباع حركتها»(
).
كما علَّل رسم الألف واواً في بعض الكلمات بأنه على مراد التفخيم(
)، وغير ذلك.

ونبه الجَعْبَري على بعض تلك التعليلات فقال: «واعلم أن في وضع مصطلح الرسم من التغيير حكمة جمة، مناسبة لمصطلحهم في الألفاظ حيث دل ما بقي على ما حُذف، وما آل إليه على ما كان عليه، ونبَّه على أصول وفروع، ونص على مُشْتَبِه، واحتمل وجوهاً من القراءات، وأفاد تخفيفاً ستقف إن شاء الله تعالى على تفاصيله»(
).
وقال في رسم الألف واواً في بعض المواضع: «وجه رسم الألف واواً في المواضع المذكورة الدلالة على أصلها» وذكر مذهب من علَّل ذلك بالتفخيم ثم قال: «ولم أعلل به لعدمه في القرآن العظيم وكلام الفصحاء»(
).

غير أن هذين الكتابين اهتما أكثر بتوجيه ظواهر الرسم باحتمال القراءات كما سيأتي قريباً.

واهتم غيرهما من شراح العقيلة بهذا الاتجاه اللغوي في تفسير ظواهر الرسم(
).

ونهج السَّمَرقنْدي (ت نحو 780هـ) في كتابه كشف الأسرار منهج الدَّاني في كتابه المُقنع في توجيه ظواهر الرسم لغوياً، ويتضح ذلك جلياً في تسميته للأبواب، ومن ذلك: (باب في إثبات الألف على اللفظ والمعنى)، و(باب فيما رُسم بإثبات الياء على الأصل)، و(باب فيما رُسمت بالياء صورة الهمزة على مراد التليين)، وغير ذلك(
).
كما اهتمت بعض شروح مورد الظمآن بذلك(
).

وفي نثر المرجان للأركاني (ت 1239هـ) أكثر المؤلف من التعليلات اللغوية والنحوية وذكر أقوال أهل الرسم وعلماء العربية، ومن ذلك قوله مثلاً: «( ((((((((((((( ( اتفق أرباب الرسم على حذف الألف بعد الياء من حيث وقع نص عليه الدَّاني وغيره؛ وذلك للاختصار»(
).
وقوله: «واعلم أن الألف قد ترسم واواً للتفخيم على مراد الأصل في أربعة أصول مطردة وأربعة أحرف متفرقة بعينها...» (
)، وغير ذلك.
وهكذا كان أصحاب هذا الاتجاه اللغوي في تفسير ظواهر الرسم يرون أن الرسم كان لبيان أحرف العرب ولغاتها، وقد تفرع عن هذا الاتجاه:
الاتجاه القائل باحتمال القراءات:
حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الرسم العثماني إنما اختلف بغرض الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة بقدر الإمكان، وأن المصاحف جُرِّدت من النقط والشكل لهذا الغرض.

يقول أبو داود سليمان بن نَجاح (ت 496هـ) في قوله ( (((((( (((((((((((( ((
): «واكتفى الصحابة بفتح النون من الألف لدلالتها عليها حسب ما تقدم، وجمعها بين القراءتين بصورة واحدة حسب ما فعلوه في سائر المصاحف ( أجمعين(
)».

ويُلاحظ هذا الاتجاه لدى السَّخاوي (ت 643هـ) في شرحه للعقيلة، حيث فسّر حذف الألف في الغالب بطلب التخفيف والاختصار، أو باحتمال القراءات(
)، وغالباً ما يقول: «فإن كان الصحابة أخذوا ذلك عن رسول الله (، وعلموا صحته فعليه كان الرسم، وإلا فالحذف اختصار»(
)، ويكثر في كلامه على ظواهر الرسم قوله: «ليحتمل الخط الوجهين من القراءة»(
).
كما يُلاحظ أنه يبيّن كيفية احتمال الرسم للقراءات الواردة فيه كما في قولـه تعـالى: ( ((((((( ((
) حيث يقول: «وأما (طَئِراً) فإنه رُسم بالحذف ليحتمل القراءتين، فمن قرأ (طئراً) اعتقد حذف الألف، ومن قرأ (طَيْر) فعلى الرسم»(
).
واعتمد الجَعْبَري (ت 732هـ) على هذا الاتجاه كثيراً، حيث يقول: «نسخ الكتاب المصحف على ما أمرهم به، ولم يزيدوا فيها شكلاً ولا نقطاً فاحتمل وجوه القراءات»(
)، وتكلم في شرحه للعقيلة عن علاقة الرسم بالقراءات(
).
كما بين في مقدمته أن من جملة الحِكَم في وضع مصطلح الرسم من التغيير احتمال وجوه القراءات(
).

وهو يعقب على الظواهر التي يتحدث عنها في حذف وإثبات حروف المد وغير ذلك بقوله: «وجه حذف الألف احتمال وجوه القراءات، «وجه عدم الألف احتمال القراءتين»(
)، وغير ذلك.
وسارت بعض شروح العقيلة على ذلك(
)، ففي الهبات السنيّة فُسّر حذف الألف من بعض الكلمات باحتمال القراءات تحقيقاً أو تقديراً(
)، وجاء في مقدمته: «وحاصله والله أعلم أنهم كتبوا الكلمات على صور تحتمل القراءات باللغات المختلفات، وما وقع فيه من المخالفة بين اللغات»(
).
وقال ابن الجَزَري (ت 833هـ): «وجُرِّدت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله وثبت تلاوته عن النبي ( إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط»(
).

وذكر أمثلة عدة على موافقة القراءة للرسم تحقيقاً أو تقديراً وأثنى على الصحابة في رسمهم المصحف بقوله: «ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة ( في علم الهجاء خاصة، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة»(
).

ثم قال: «فانظر كيف كتبوا (الصراط والمصيطرون) بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة، ولو كُتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قـراءة غير السين مخالـفة للرسم والأصل، ولـذلك كان الخلاف في المشهور في ( (((((((( (  «الأعراف»(
)، دون ( (((((((( ( «البقرة»(
) لكون حرف «البقرة» كُتب بالسين وحرف «الأعراف» بالصاد»(
)، وهو بذلك فسّر بعض ظواهر الرسم باحتمال القراءة.
وذهب نظام الدين النَّيْسابوري (ت بعد 850هـ)(
) إلى ذلك فقال: «فما كتب ـ أي زيد بن ثابت ـ شيئاً من ذلك إلا لعلة لطيفة، وحكمة بليغة وإن قَصُر عنها رأينا، ألا ترى أنه لو كتب ( ((((((((((((( ((
) و( (((( (((((((((( ((
) بالألف بعد الواو، أو بالألف من غير واو لما دل ذلك إلا على وجه واحد وقراءة واحدة؟ وكذلك ( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((
) وكتب بغير (وسيعلم الكفر) بغير ألف قبل الفاء ولا بعدها ليدل على القراءتين والله تعالى أعلم»(
).
أما السيوطي (ت 911هـ) فقد عدَّ من قواعد الرسم: ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما(
)، وتابعته بعض كتب علوم القرآن والرسم على ذلك(
)، وكأن الصحابة رسموا المصحف على هذه الهيئة ليدل على أكثر من قراءة.

كما عدَّ بعض المتأخرين ذلك من ميزات الرسم(
)، وبعضهم أفرد مؤلفات في هذا الجانب(
).

نقد الاتجاه القائل بتفسير ظواهر الرسم لغوياً أو نحوياً:

لعل هذا الاتجاه أقرب إلى الحق والواقع في تناول قضايا الرسم من غيره، إلا أنه يُلاحظ عليه ما يلي:

1/ عدم وضوح الأساس الذي يقوم عليه.

2/ إهماله للجانب التاريخي والعوامل الأخرى التي تُسهم في إعطاء الكلمات صورة هجائها.

3/ عدم شموله فهو عبارة عن نظرات جزئية غير متكاملة لاتكوّن نظرة شاملة لفهم ظواهر الرسم بكل أبعادها، فظلت ضائعة في خضم الاحتمالات الكثيرة لتفسير الظاهرة الواحدة.

ورغم ذلك فإن من بين هذه الاحتمالات ما يمكن أن يساعد في تفسير صحيح لظاهرة الرسم عامة، أو لبعض صور الهجاء خاصة(
).

أما تفسير بعض ظواهر الرسم باحتمال القراءات فلا أحد يُنكر الصلة الوثيقة بين القراءات والرسم العثماني، حتى جُعلت موافقة الرسم أحد شروط القراءة المقبولة(
).

لكن هل كان هذا الغرض مُراداً عند كتابة المصحف؟

لقد كتب الصحابة ( المصحف في عهد عثمان ( بالقراءة العامة في المدينة، برسم واحد، وكان غير منقوط ولا مشكول كما هو وضع الكتابة آنذاك، وأرادوا أن يُقرأ بما وافق هذا الرسم من القراءات المتلقاة من أفواه القراء. ولم يقصدوا قط كتابته على هيئة تحتمل القراءات المخلتفة، ولم يضعوا في ذهنهم عند كتابة كل كلمة القراءات الواردة فيها، قال أبو طاهر بن أبي هاشم (ت 349هـ)(
) تلميذ ابن مجاهد: «إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وجِّهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حَمَل عنْه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كان تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا ما يخالف الخط»(
).

ولو صدقت دعوى أن الصحابة قصدوا في كتابة المصحف احتماله للقراءات لما تيسر لهم بحال، وأنى لهم ذلك والقراءات كثيرة جداً، مبناها على النطق والمشافهة، وليس على الرسم والكتابة(
).

ثم إنها لو صدقت هذه الدعوى على بعض القراءات فإنها لا تصدق على أكثرها لاعتبارات كثيرة، أهمها:

أن كثيراً مما كُتب على هيئة مخصوصة لا صلة له بالقراءات، مثل كلمة (الليل) التي كُتبت بلام واحدة، ومثل حذف الياء في قوله: ( ((((( (((((( ((((((((( ((
) (
)، ومثل حذف الألفات من بعض الكلمات وليس فيها إلا قراءة واحدة وغير هذا كثير، فهذا الاتجاه لو صح لم يكن شاملاً لكن أن يُجعل من فوائد الرسم العثماني ومزاياه صلته بالقراءات فلا شك في صحة ذلك؛ فقد ساعد عدم وجود النقط والشكل في تلك الفترة على كتابة الكلمة بطريقة تحتمل أكثر من قراءة ولم يكن ذلك مقصوداً(
).

2- حمل ظواهر الرسم على خطأ الكاتب:
تردد هذا الاتجاه في كلام المتأخرين، وتفاوتوا في حدّة هذا الموقف، ولم يخرجوا رغم ذلك عن صواب القول، ولم يقعوا في الزلل، بينما أطلقت طائفة منهم ألسنتها في انتقاص الرسم وكتبته.

ومن المعتدلين في ذلك ابن كثير (ت 774هـ)(
) فقد يُفهم من قوله: «إن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تُحكم جيداً وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى»(
) أنه يميل إلى هذا الاتجاه، غير أن عبارته ـ رحمه الله ـ أكثر تلطفاً في وصف وضع الكتابة وقت نزول القرآن من غيره.

ثم جاء ابن خلدون (ت 808هـ)(
) وصرّح برأيه في كتابة الصحابة للمصحف فادَّعى ضعف الكتَّاب وتخطئتهم بقوله: «كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسط؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش وبُعدهم عن الصنائع، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم، وكانت غير مستحكمة في الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب رسول الله ( وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه، كما يُقتفى لهذا العهد خط وليٍّ أو عالمٍ تبركاً، ويُتْبع رسمه خطأً أو صواباً، وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه، فاتُّبع ذلك، وأُثْبت رسماً، ونَبَّه العلماء بالرسم على مواضعه، ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفّلين من أنهم كانوا محْكمِين لصناعة الخط...» (
).
وقد ردد بعض الباحثين كلام ابن خلدون(
)، وذهب بعضهم الآخر إلى أن ضعف الكاتب هو أحد أسباب اختلاف ظواهر الرسم ولذلك حذفوا من مواضع دون أخرى مع تساويهما في نظر الإملاء ولا علة لذلك مفهومة ولا حكمة معقولة(
).

ثم ظهرت طائفة من المتأخرين نالت من الرسم وكتبته، وضلّت في منهجها المتنقِّص للصحابة وللرسم العثماني، ومن الأمثلة على ذلك:

ما وصف به أحدهم كتابة المصاحف بأنها «بدائية سقيمة قاصرة»(
)، ووصف الرسم بأنه سخيف(
).
ومن ذلك أيضاً ما فعله صاحب كتاب الفرقان حين تطاول على الرسم بقوله: «لما كان أهل العصر الأول قاصرين في فن الكتابة، عاجزين في الإملاء؛ لأميتهم وبداوتهم، وبعدهم عن العلوم والفنون، كانت كتابتهم للمصحف الشريف سقيمة الوضع غير محكمة الصنع، فجاءت الكتبة الأولى مزيجاً من أخطاء فاحشة ومناقضات متباينة في الهجاء والرسم»(
)، وسيأتي في الباب التالي ـ إن شاء الله ـ ذكر المزيد من هذه الأقوال.
نقد هذا الاتجاه: 

هذا الاتجاه لا يمكن التسليم به وسيأتي نقده بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب ـ إن شاء الله ـ(
).

3- إفادة معنى خفي دقيق:
وهذا الاتجاه يعني أن وراء ظواهر الرسم أسرار ومعان تدرك بالتأمل، وقد مثّل هذا الاتجاه ابن البناء المرَّاكشي (ت 721هـ) في كتابه «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» حيث يقول في مقدمته:
«ولم يكن ذلك منهم ـ أي من الصحابة ـ كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق» ثم قال: «بحثت عن وجوه ذلك بمقتضى الميزان ووافي الرجحان، ووقفت منه على عجائب ورأيت منه غرائب»(
).

ولخّص الزَّرْكشي (ت 794هـ) هذا الاتجاه بقوله: «إن هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها، ومنها التنبيه على العوالم الغائب والشاهد، ومراتب الوجود، والمقامات...»(
).
وقد قدم المرَّاكشي (ت 721هـ) لكتابه بمقدمة شرح فيها مذهبه، فبيَّن العلاقة الموجودة بين اللفظ من جهة والخط والسمع من جهة أخرى، ثم فصَّل القول في العلاقة بين الهمزة وحروف المد واللين، وأن أحوالها مناسبة لأحوال الوجود حصل بها بينهما ارتباط به يكون الاستدلال، وجعل تعلق المعاني بتلك الأصوات على حسب موقعها في جهاز النطق ومن ثم فالهمزة تدل على الأصالة، والمبادئ فهي مؤصلة لأنها مبدأ الصوت، والألف تدل على الكون بالفعل في الوجود فهي مفصّلة، والواو تدل على الظهور والارتفاع والارتقاء فهي جامعة لأنها عن غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة، والياء تدل على البطون فهي مخصّصة؛ لأنها عن رقة الصوت وانخفاضه في باطن الفم، وهكذا(
).

وبعد أن استعرض أحوال تلك الحروف، وصف ما تتعرض له المعاني في علاقتها مع أحوال الوجود وفي علاقتها مع الذات المدركة لها فكانت جملة العلاقات التي ذكرها وما نتج عنها على النحو التالي:
للمعاني اعتباران:

1- اعتبار من باب الوجود بالفعل
2- اعتبار من باب الإدراك والعلم.

وينقسم باب الوجود إلى قسمين:

1- ما يدرك، وهو قسمان:

أ- الظاهر، ويسمى (الملك).

ب- الباطن، ويسمى (الملكوت).


2- ما لا يدرك، وهو قسمان: 



أ- ما ليس من شأنه أن يدرك.

وهو معاني أسماء الله وصفة أفعاله من حيث هي أسماؤه وأفعاله فإنه انفرد بعلم ذلك سبحانه(
)، ويسمى من هذا الوجه العزة.


ب- ما من شأنه أن يدرك لكن لم ندركه، وهو ما كان في الدنيا ولم ندركه ولا مثله؛ وما يكون في الآخرة، وما في الجنة، ويسمى من هذا الوجه (الجبروت).


وينقسم باب الإدراك إلى قسمين:


1- ما مدركه الضرورة والأخبار.


2- ما مدركه النظر والاعتبار.

ثم قال: «وصارت اللفظة بحسب ذلك مشتركة في الاعتبار بين البابين وأقسام الوجود فاحتاجت إلى فرقان، فيجعل الألف يدل على قسمي الوجود، والواو على قسم الملك منه، لأنه أظهر للإدراك، والياء على قسم الملكوت منه؛ لأنه أبطن في الإدراك، فإذا بطنت حروف في الخط ولم تكتب فلمعنى باطن في الوجود عن الإدراك، وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الإدراك، كما إذا وصلت فلمعنى موصول وإذا حُجزت فلمعنى مفصول، وإذا تغيّرت بضرب من التغيّر دلّت على تغيّر في المعنى في الوجود يظهر في الإدراك بالتدبر على ما نبينه بعد إن شاء الله»(
).

ثم سار المرَّاكشي في كتابه على هذا النهج في تفسير ظواهر الرسم.
وتبعه الزَّرْكشي (ت 794هـ) حيث عقد في كتابه البرهان عنواناً في (اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه)، وقال: «واعلم أن الخط جرى على وجوه: فيها ما زيد عليه على اللفظ، ومنها ما نقص، ومنها ما كُتب على لفظه، وذلك لحكم خفية، وأسرار بهية، تصدى لها أبو العباس المرَّاكشي الشهير بابن البناء....» (
)، ولم يشر إلى تفاصيل منهجه بل نقل كثيراً من تعليلاته استغرقت نحو خمسين صفحة من كتابه(
).

وفي الإتقان اكتفى السيوطي (ت 911هـ) بالإشارة إلى كتاب المرَّاكشي بقوله: «وألَّف في توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المرَّاكشي كتاباً سماه (عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل) بين فيه أن هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها» وأورد بعض الأمثلة(
).
واهتم القَسْطلاني (ت 923هـ) في كتابه لطائف الإشارات بنقل منهج المرَّاكشي، وفصّل ذلك المنهج على النحو الذي ذكره المرَّاكشي في مقدمة كتابه(
)، ثم أورد شيئاً من تعليلاته، ولم يكثر من ذلك(
).
وفيما يلي بعض الأمثلة التي تبين هذا الاتجاه:

1- زيادة الألف في أول الكلمة لاعتبار معنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((
) و( (((((((((((((( ((((((((((( ((
) زيدت الألف تنبيهاً على أن المؤخَّر أشد وأثقل في الوجود من المتقدِّم عليه لفـظاً، فالـذبح أشد من العــذاب في آية النمل: ( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (، والإيضاع أشد إفساداً من الخَبَال في آية التوبة ( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ( وظهرت الألف في الخط لظهور القسمين في العلم(
).
2- زيادة الياء علامة اختصاص ملكوتي، مثل: ( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
) حيث كتب بياءين للتفريق بين (الأيد) التي هي القوة، وبين (الأيدي) جمع يد، ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بالمعنى الأظهر في الإدراك الملكوتي في الوجود(
).
3- زيادة الواو تدل على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعلى طبقة وأعظم رتبة، مثل: ( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((((((((( ((
) حيث زيدت الواو تنبيهاً على ظهور ذلك بالفعل للعيان أكمل ما يكون، ويدل على هذا أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد(
).
وقد ردد بعض الباحثين تفسير ظواهر الرسم بعلل خفية تظهر للمتأمل، فقد نقل الزرقاني (ت 1367هـ) بعض تلك العلل، وعدّها من مميزات الرسم العثماني(
).
وذكر محمد محمد أبو شهبة (ت 1403هـ)(
) أن من فوائد الرسم العثماني: (إفادة معنى خفي دقيق) ثم أورد لها بعض الأمثلة نقلاً عن من تقدّمه، واستفاد في كثير من ذلك بما ذكره المرَّاكشي (ت 721هـ) ولكنه زاده توضيحاً، واجتهد في مواضع أخرى، ثم قال بعد ذلك: «وهكذا لا يعدم المتأمل في رسم القرآن بعقل فسيح، وقلب مستنير من أن يجد في الرسم من أسرار القرآن الشيء الكثير، فلله درّ القرآن ما أعظم بركاته، وما أكثر أسراره معنى ولفظاً ورسماً»(
).
كما نقل عبد الحي الفرماوي في كتابه (رسم المصحف ونقطه) كثيراً من تلك التعليلات، وصرّح بالنقل عن الزَّرْكشي (ت 794هـ) في عرضه لظواهر الرسم العثماني(
)، وجعل من مميزات الرسم العثماني الدلالة على معنى خفي دقيق(
)، ودافع عن هذا الاتجاه قائلاً: «هذه المعاني الدقيقة، والنكات الخفية، المطوية في ثنايا هذا الرسم والتي تفنن العلماء في الكشف عنها سواء كان الصحابة يقصدونها أم لا، فهي تأويلات مقبولة ومفيدة ليس فيها من التعسف ما يدّعيه طالبوا تغيير الرسم»(
)، ثم يقول: «إن المعاني التي يأخذها العلماء قد تتعدد وتتنوع والرسم هو الرسم يحمل في طياته من المعاني ما لا يتكشف إلا لكل متأمل فيه بعقل واعٍ، وقلب مستضيء، يبغي الوصول إلى هذه الأسرار المعجزة في هذا الرسم. فإذا ما أصاب بعض العلماء في فهم هذه المعاني الخفية، فهذا من الله ـ تعالى ـ توفيق لهم، وإذا ما أخطأ آخرون في فهمهم للمعاني الخفية التي تستكن وراء هذه الرسوم في تعليلهم لمخالفاتها فليس بعيب في الرسم، وإنما هو اجتهاد، وخطأ في الاجتهاد»(
).
نقد هذا الاتجاه:
1/ لقد اجتهد بعض العلماء في الكشف عن الأسرار التي تصوروا وجودها، واعتقدوا أنها كامنة في بعض ظواهر الرسم، وذكروا في هذا المقام كلاماً طويلاً، ولم تقو طرافة هذا الموضوع، والجدية التي تبدو في عرضه أحياناً على إخفاء ما يُلحظ من تكلف في تلمس أسرار زيادة بعض الحروف، ونقصانها، وخاصة أن بعضهم حرص على إظهارها في كل موضع جاء متميزاً عن الرسم الإملائي، فكثر في كلامهم التكلف(
).

2/ قد يقع التناقض في تفسير ظواهر الرسم وفق هذا الاتجاه، مع كثرة ظواهر الرسم، وتعدد الآراء، ومن الأمثلة على ذلك.

أ- فسروا حذف الواو من بعض الأفعال نحو ( (((((((( (((( ((((((((((( ((
) بأنه تنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل فهل يعني إثباتها في قوله ـ تعالى ـ: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ((
)، تأخر المحو وعدم القدرة في إزالته سريعاً؟

ب- فسروا حذف الياء من نحو: ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ((
) بتعلق المعنى بأمر ملكوتي، وعلم هذا المسؤول غيب ملكوتي وقد حذفت الياء في مواضع لا يُلمح فيها شيء مما ذكروه كما في قوله ـ تعالى ـ: ( ((((((( ((( ((((( (((((( ((
) وقوله: ( (((( (((((((((( ( (
).

3/ هناك خلاف في رسم بعض الكلمات، فكيف تثبت دعوى أن الصحابة أرادوا إبراز هذه المعاني والأسرار برسمهم المصحف على هيئة مخصوصة مع وجود هذا الخلاف(
).

4/ رغم الصورة المنطقية التي يعرض فيها أصحاب هذا الاتجاه كالمراكشي مثلاً مذهبهم فإن هذا الاتجاه بعيد كل البعد عن صلب الموضوع، وليس لدينا ما يثبت أن الصحابة دار في خلدهم شيء من تلك المعاني التي يعلل بها رسم الكلمات في المصحف(
) في صورة فلسفية باطنية فقد كانوا مشغولين بمعاني القرآن الناصعة وآياته المحكمة عن تلك المعاني الفسلفية الباطنية الغامضة، البعيدة عن روح الوضوح واليسر والتي يحتاج فهمها إلى لون معين من ألوان الثقافة، ولم يكن الهدف الأول لتسجيل النص القرآني سوى تمثيل ألفاظ التلاوة التي من خلالها لا من خلال الرسم تتجلى معاني القرآن العظيم، دون أن يكون للكتابة أي دور في تحديد المعنى.
وقد مرت قرون طويلة على كتابة القرآن الكريم دون أن ينقل أحد شيئاً من تلك المعاني حتى جاء المراكشي (ت 721هـ) فكشف عنها بتأمل ذاتي باطني(
).

5/ بغض النظر عما في هذا المنهج من تكلف فإن الأساس الذي قام عليه في دراسة ظواهر الرسم غير مستقيم، فالأساس الأول الذي تُبنى عليه الكتابة هو الأصوات المسموعة للكلمات، ثم تُسهم عوامل أخرى ـ على مر العصور ـ في إعطاء الكلمات صوراً هجائية قد تخالف الملفوظ به جزئياً، وليس من بين تلك العوامل ملاحظة تمثيل المعاني الإضافية(
).

وقد حمل ابن خلدون (ت 808هـ) على هذا الاتجاه وحذّر منه فقال: «ولا تلتفتنّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط وأن ما يُتَخيَّل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يُتَخيَّل بل لكلها وجه، يقـولون في مثل زيادة الألـف في ( ((((((((((((((( ((
) إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع، وفي زيادة الياء في ( (((((((((( ((
) إنه تنبيه على كـمال القدرة الربَّانية، وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهّم النقص في قلّة إجادة الخط...»(
).
4- حمل ظواهر الرسم على واقع الكتابة وقت تدوين القرآن:

وردت روايات عن بعض المتأخرين تُرجع ظواهر الرسم إلى واقع الكتابة وتطور اللغة لدى العرب مع عدم ملاحقة الكتابة لذلك التطور، ومن ذلك أن نظام الكتابة في قديم الأزمان كان يشير إلى الحركات بالحروف المدية؛ يقول الدَّاني (ت 444هـ): «والعرب لم تكن أصحاب شَكْل ونَقْط فكانت تُصوِّر الحركات حروفاً؛ لأن الإعراب قد يكون بها كما قد يكون بهن، فتُصوَّر الفتحة ألفاً، والكسرة ياءً، والضمة واواً، فتدل هذه الأحرف الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث من الفتح والكسر والضم»، ثم قال: «وحكى غير واحد من علماء العربية، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري وغيره أن ذلك كان قبل الكتاب العربي ثم تُرك استعمال ذلك بعد، وبقيت منه أشياء لم تُغيّر عما كانت عليه في الرسم قديماً، وتركت على حالها، كما في رسوم المصحف من نحو ( (((((((((((((( ( منها»(
).

وتعرّض الزمخشري (ت 538هـ) لزيادة الألف بقوله: «فإن قلت: كيف خط في المصحف ( (((((((((((((( ((
) بزياة الألف؟ قلت: كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي، والخط العربي اُخترع قريباً من نزول القرآن، وقد بقي من تلك الألف أثر في الطباع، فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى، ونحوه ( (((( ((((((((((((((( ((
)»(
).

ونُقل عن النَّسَفي (ت 710هـ) (
) مثل ذلك(
).

وقال السَّخاوي (ت 643هـ) في وجه زيادة الياء في بعض المواضع نحو ( (((((((((((( ((
) و( ((((((((( ((((( ((
): «قد يكون الغرض بذلك الإعلام بأنهم يصورون الحركات بالحروف؛ لأنهم لم يكن لهم شكل»(
).
وقال الكرماني (ت بعد 535هـ): «إن صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي كانت ألفاً، وصورة الضمة كانت واواً، وصورة الكسرة كانت ياءً، فعلى هذا كتب ( (((((((((((((( ( ونحوه فجعلوا مكان الفتحة ألفاً، وكذلك ( (((((((((((( ( و( ((((((((( ( جعلوا مكان الضمة واواً، وعلى هذا ( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((
) جعلوا مكان الكسرة ياءً لقرب عهدهم بالخط الأول»(
).

وهذا الاتجاه يشبه الاتجاه المذكور لدى بعض المتقدمين من تفسير بعض ظواهر الرسم بواقع الكتابة، وتأثرها بالانتقال من بيئة معينة إلى أخرى قد يختلف نطق الكلمات فيهما، غير أنه يرى تأثر الكتابة بتطور لغة العرب نفسها في بيئة العرب مع عدم وفاء الكتابة بمتطلبات تلك اللغة، ويمكن أن يُعبّر عنهما بتأثر الكتابة بموروثات اللغة وما ذهب منها وما بقي.

وقد ظهرت بعض الدراسات المعاصرة التي ربطت بين ظواهر الرسم العثماني وواقع الكتابة العربية وقت نزول القرآن، وتطورها، وتأثرها بما قبلها من الخطوط السامية وصولاً إلى الرسم العثماني(
)، وسار كثير من المعاصرين على هذا الاتجاه الذي يرونه أقرب إلى الواقع(
).

وتشهد الكتابات التي ترجع إلى القرن الأول الهجري أن الكتابة العربية كانت على الصورة التي توجد في الرسم العثماني، وقد ذكر الباحثون أن هناك نماذج عديدة، لكتابات نُسبت إلى بداية القرن الأول الهجري(
)، ولكن أكثرها يعود إلى النصف الثاني منه(
).

والذي يُفيد هنا ما كان يرجع إلى الفترة التي دوّن فيها القرآن، أي لا يتجاوز عهد خلافة عثمان ( الذي توفي سنة 35هـ, وكُتبت المصاحف في عهده.

وهناك كتابات عديدة تعود لهذه الفترة(
)، ولعل نقش شاهد القاهرة الذي يعود تاريخه إلى سنة 31هـ، وهو نقش لشاهد قبر في أسوان لرجل اسمه عبد الرحمن بن خير(
)، هو النقش الوحيد من هذه الفترة الذي لا يتطرق شك إلى تاريخه، ووضوح قراءته(
)، بخلاف بقية الكتابات(
).

ونقش القاهرة غير منقوط، وقراءته كما أوردها بعض الباحثين(
):

1- بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر
2- لعبد الرحمن بن خير الحجرى اللهم اغفر له

3- وأدخله في رحمة منك واينا معه

4- استغفر له إذا قرأ هذا الكتب

5- وقل امين وكتب هذا

6- الكتب في جمدى الآ

7- خر من سنت احدى و

8- ثلثين.

وقد اتفق الباحثون على قراءة بعض الكلمات بينما اختلفوا في بعضها، والكلمات التي اتفق على قراءتها(
).

1- الكتب

2- جمدى

3- سنت

4- ثلثين

ويُلاحظ فيها عدم النقط وفاقاً للرسم العثماني (وقد نُقطت هنا للإيضاح)، كما يُلاحظ إسقاط ألف المد في (الكتاب، جمادى، ثلاثين)، وكتابة تاء التأنيث في (سنة) مجرورة (مبسوطة) بينما كتبت (رحمة) بالهاء.

وهذا مما يتفق مع رسم المصحف، حيث كتب بعض الكلمات في المصحف تارة مفتوحة وتارة مربوطة على هذا النحو وحُذفت منه ألفات المد في بعض الكلمات.

ويُلاحظ مثل هذه الظواهر في الكتابات الأخرى التي تعود إلى هذه الفترة وهي المشار إليها سابقاً، وفي كتابات لاحقة لهذه الفترة(
).

وهذا كله يدل على أن هذه كانت سمة الكتابة العربية في ذلك الوقت، وذلك يرجع إلى الأصل الذي انحدر منه الخط العربي.

ومسألة أصل الخط العربي كانت مستعصية تتأرجح حولها الآراء، ولا تكاد تستقر، وللعرب القدامى في ذلك روايات مختلفة، وللمستشرقين المحدثين آراء متبانية(
)، وسيُكتفى هنا بالإشارة العابرة إليها(
)؛ لأنها أُشبعت بحثاً.

وتتلخص آراء العرب القديمة في أصل الخط العربي في رأيين مشهورين:

الرأي الأول: أن الخط توقيف، علمه الله لآدم ( فكتب الكتب كلها، ثم أصاب إسماعيل ( الكتاب العربي بعد الطوفان(
).
الرأي الثاني: أن الخط اختراع، ولهم في ذلك روايتان مشهورتان:

1- إن العرب (أهل الحجاز) قد أخذت خطها عن الحِيرة، والحِيرة عن الأنْبَار، والأنْبَار عن اليمن(
).

2- إن العرب قد أخذت خطها عن ملوك مدين الذين كانوا من العرب العاربة(
). 

ثم قامت دراسات علمية حديثة نحت منحى آخر في البحث، خاصة بعد اكتشاف بعض النقوش الجاهلية التي توجد في الأنحاء الشمالية للبلاد العربية تحمل اسم جماعة تعرف بـ (النَّبَط)(
) وقد تبين لهم بعد الدرس والمقـارنة أنها هي الأصـل الذي تفرعت منه الكتابـة 
العربية(
)، وهو أرجح الآراء عند أكثر الباحثين في هذا الموضوع(
).

وقد طوّر الأنْبَاط الخط الآرامي، وولَّدوا منه الخط النَّبَطي المعروف(
)، وفي القرن الخامس الميلادي كانت الكتابة النَّبطية في طريقها إلى الزوال لتُبعث روحها في الكتابة العربية الجاهلية.

وعلى هذا كَتَب العرب الشماليون بالكتابة النَّبَطية بعد زوال الأنباط بعدة قرون(
).

وكان من الطبيعي أن يقتبس عرب الحجاز الخط النَّبَطي نظراً إلى الاتصال المباشر بهم أثناء رحلاتهم المتواصلة إلى الشام. ومن أبرز الخصائص التي امتازت بها الكتابة النَّبَطية:

1- ربط الحروف في الكلمة الواحدة.

2- تغير شكل الحروف النهائية عن شكلها الذي هي عليه في أول الكلمة.
3- لم تكن الحروف معجمة.
4- كتابة تاء التأنيث في كلمات كثيرة تاءً مفتوحة.
5- حذف الألف الممدودة من ألفاظ كثيرة، فالكتابة النبطية لا توجد بها الألف إثر الفتحة الممدودة في النطق(
).
وهذه الخصائص انتقلت إلى الخط العربي في المدينة، وظهرت واضحة في رسم المصحف العثماني.

 نقد هذا الاتجاه:

هذا الاتجاه كشف عن حقيقة الكتابة وقت نزول القرآن، وقدّم تفسيراً لمعظم ظواهر الرسم، وخاصة ما وقع من اختلاف بين النظائر المتشابهة في المصحف.

وهو ما سارت عليه معظم الدراسات الحديثة، وأيده الواقع والتاريخ، وبُني على أساس علمي متين، ووثائق، وآثار خطية.

غير أنه قد لا يقدم تفسيراً لكل مثال أو ظاهرة وردت في الرسم العثماني، وليس من الضروري أن يكون التفسير الذي يقدمه لظواهر الرسم صحيحاً أو كاملاً، وذلك لأن هناك عوامل كثيرة تشترك في إعطاء الكلمات صورة هجائها، وليس من اليسير الكشف عن كل تلك العوامل، وكذلك فإن جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة في تلك الفترة لا يزال غير معروف، لقلة النقوش والنصوص المكتشفة التي ترجع إلى تلك الفترة(
).

لكن يبقى هذا الاتجاه هو الأقوى بين تلك الاتجاهات في تفسير ظواهر الرسم لقيامه على أساس علمي.

5- الرسم بُني على حكمة لا يمكن معرفتها:

ذهب بعض المتأخرين إلى أن للرسم حكماً وأسراراً لا يمكن معرفتها والوصول إليها(
).

وذهب بعضهم إلى أن الرسم معجز كما أن النظم معجز(
)، وأن اختلاف ظواهر الرسم كان لأسرار إلهية وأغراض نبوية قال عبد العزيز الدَّبَّاغ (ت1132هـ)(
): «وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تُدرك إلا بالفتح الرباني، فهي بمنزلة الألفاظ والحروف المتقطعة التي في أوائل السور، فإن لها أسراراً عظيمة، ومعاني كثيرة، وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها،ولا يدركون شيئاً من المعاني الإلهية التي أشير إليها فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفاً بحرف»(
).

وقال غيره: إن الرسم كان لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سرٌّ خصَّ الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية فلا يوجد شيء من هذا الرسم في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في الزبور ولا في غيرها من الكتب السماوية»(
). 

وذهب بعض الباحثين إلى أن للرسم حكمة عرفها الصحابة وغابت بذهابهم، حيث يقول: «ذكر العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني غير أن هذه التعليلات ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتلميح؛ لأنها لم توضع إلا بعد انقراض الصحابة ( وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة لم نفهمها، وإشارة لم ندركها من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية التي استنبطت بعدهم»(
)، ثم يقول: «فالخلاصة أن كل هذ التعليلات التي ذكرها العلماء من الزيادة والحذف في بعض كلمات القرآن لا تغني شيئاً، والحقيقة أنها هكذا وصلت إلينا عن الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم، ولم ينكشف سر ذلك لأحد، والله سبحانه علام الغيوب»(
)، ويؤكد ذلك بقوله: «فمن يرشدنا إلى سبب هذا التغاير في رسم المصحف العثماني إلا الصحابة الذين كتبوه بأمر عثمان وهذا إذا قاموا من قبورهم»(
).

 نقد هذا الاتجاه:

إن القول بأن للرسم سراً لا يمكن الاهتداء إليه، أو ذهب بذهاب كتبته لا يمكن التسليم به؛ لأن بعض الدراسات كشفت عن توجيه قريب إلى الواقع بالنسبة لظواهر الرسم.

ثم إن الإقرار بوجود تلك الأسرار ثم إسدال الستار عليها بهذه الحجج كلام لا تسكن النفس إليه، ويتعذر الاعتماد عليه(
).

ودعوى تميز رسم المصحف كتميز نظمه وأسلوبه لا حظَّ لها من النظر، فالقرآن نزل مقروءاً، واكتفى الرسول ( بالأمر بكتابته، ولم يثبت أن كتابات العرب قبل الإسلام وإبان نزوله تختلف عن كتابة الصحابة للمصحف»(
).

وهكذا تعددت الاتجاهات التي يمكن أن تقدم تفسيراً لظواهر الرسم كما يراه بعض الباحثين لا كلهم، ومنها ما كان مرفوضاً كالاتجاه القائل بتخطئة الكتّاب، أو أن للرسم علة لا يمكن إدراكها، أو التكلف في إيجاد دلالات معنوية خفية لبعض تلك الظواهر.

ويبقى أكثرها حظاً في القبول إرجاع الأمر إلى طبيعة الكتابة وقت تدوين القرآن، ويمكن أن يستفاد معه بتعليل ظواهر الرسم بعلل لغوية أو نحوية، والاستفادة من أقوال العلماء في ذلك.

إن مسألة تفسير ظواهر الرسم مسألة بُحثت كثيراً، ولم يخرج الباحثون بتفسير شامل لكل ظاهرة، فقد يجتمع أكثر من سبب في تفسير ظواهر الرسم، وقد تكون هناك علل لم تعرف، وليس لنا أن نبحث لكل ما رُسم عن علة له من اللغة أو القياس في العربية، أو واقع الكتابة، أو غيره، بل نُسلِّم ونتبع ما جاء فيه.
ويحق القول بأن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ أبدعوا في علم الرسم ما لم يستطعه أحد بعدهم، وصدق الله العظيم حيث يقول: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((
) فقد وهبهم الله القدرة العظيمة، والفكر الثاقب؛ ليكتبوا القرآن بهذه الطريقة التي جمعت العرب والمسلمين جميعاً على مصحف واحد.
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(�) عمرو بن عثمان بن قَنْبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب بسيبويه، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، صنَّف كتابه المسمى «الكتاب» في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله، لزم الخليل بن أحمد وفاقه، وناظر الكسائي، وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح، تُوفي سنة 180هـ على خلاف. انظر نزهة الألباء ص 60، ومعجم الأدباء 5/2122.


(�) البديع في رسم مصاحف عثمان، تحقيق: ا. د. سعود الفنيسان، ص 118- 119.


(�) المرجع السابق ص 130.


(�) المرجع السابق ص 63.


(�) المحكم ص 196.


(�) المحكم ص 186.


(�) انظر المقنع ص 10، 30، 45، 54، 55.


(�) مريم: 7.


(�) مريم: 12.


(�) الآية: 42.


(�) طه: 74، الأعلى: 13.


(�) مختصر التبيين 2/68.


(�) المرجع السابق 2/69.


(�) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، أبو القاسم، جار الله، من أئمة التفسير واللغة والنحو والآداب، معتزلي المذهب، من أشهر كتبه: «الكشاف» في التفسير و«أساس البلاغة»، وغيرها، توفي سنة 538هـ. انظر معجم الأدباء 6/2687، وطبقات المفسرين: للسيوطي ص 120.


(�) الشعراء: 197.


(�) الكشاف 1/347، وانظر أيضاً 1/82، 3/340.


(�) انظر الوسيلة ( مقدمة التحقيق) ص 61، وجميلة أرباب المراصد (مقدمة التحقيق) 1/64.


(�) غافر: 18.


(�) الوسيلة ص 167.


(�) الضحى: 1.


(�) الوسيلة: 406.


(�) البقرة: 5، وغيرها من المواضع.


(�) الوسيلة ص 358.


(�) انظر المرجع السابق ص 393-395.


(�) جميلة أرباب المراصد 1/122.


(�) المرجع السابق 2/633.


(�) انظر الدرة الصقيلة (ق) 19/أ ، 19/ب، والهبات السنية العلية: 1/336، 414.


(�) انظر فهرس الكتاب في مجلة المورد، بغداد. مج15. ع4 (986م)، ص 416-417.


(�) انظر مثلاً دليل الحيران: ص 29، 178، 179.


(�) 1/26، وانظر 1/23-25.


(�) 1/68.


(�) آل عمران: 81.


(�) مختصر التبيين 2/357.


(�) انظر الوسيلة ص 90، 107، 122، 144-145، 169، 184، 203 وغيرها.


(�) انظر المرجع السابق  ص 189، 203 وغيرها.


(�) انظر المرجع السابق  ص 99.


(�) آل عمران: 49.


(�) الوسيلة ص 121، وانظر مثالاً آخر ص 103-104.


(�) جميلة أرباب المراصد 1/242.


(�) انظر المرجع السابق 1/122 وما بعدها.


(�) انظر المرجع السابق 1/122.


(�) انظر على سبيل المثال: جميلة أرباب المراصد 1/277، 282 وغير ذلك.


(�) انظر مثلاً الدرة الصقيلة (ق) 19/أ، وتلخيص الفوائد ص 20.


(�) الهبات السنية العلية 1/311، 347، 402، 414 وغيرها.


(�) المرجع السابق 1/283.


(�) النشر 1/14.


(�) النشر 1/17.


(�) الأعراف: 69.


(�) البقرة: 247.


(�) النشر 1/17-18.


(�) الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، مفسر، له اشتغال بالحكمة والرياضيات، له كتب منها: تفسير «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»، و«شرح الشافية»، وغيرها، توفي بعد 850هـ. انظر أعيان الشيعة 23/112-115، وبغية الوعاة 1/252.


(�) المؤمنون: 9.


(�) التوبة: 103.


(�) الرعد: 42.


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/43.


(�) الإتقان 2/443.


(�) انظر مناهل العرفان 1/293، والمدخل ص 302، وإيقاظ الأعلام ص 35، ومفتاح الأمان ص 14.


(�) انظر دليل الحيران ص 25، ومناهل العرفان 1/293، والمدخل ص 317، وغير ذلك.


(�) مثل الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني: ا. د. محمد محمد محمد سالم محيسن ص 73.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 170-171.


(�) انظر النشر 1/15.


(�) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البغدادي، أبو طاهر، كان من أعلم الناس بالقراءات في زمانه، أستاذ في النحو، قرأ القراءات على ابن مجاهد، وقرأ عليه خلق كثير، من مؤلفاته: «البيان»، و«الفصل»، توفي سنة 349هـ، انظر معرفة القراء الكبار، ص 176-177، وغاية النهاية 1/475-476.


(�) فتح الباري 10/406.


(�) انظر «رسم المصحف بين التحرّز والتحرر»: د. زيد عمر مصطفى. مجلة الدارة. الرياض. س20. ع3 (ربيع الآخر, جمادى الأولى، جمادى الآخرة 1415هـ)، ص 87.


(�) القمر: 5.


(�) انظر «رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، ص 86.


(�) انظر دراسات في علوم القرآن الكريم ص 341.


(�) إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين، أستاذ ماهر في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، من كبار مشايخه ابن تيمية، تصانيفه كثيرة مشهورة، منها: «تفسير القرآن العظيم»، و«البداية والنهاية»، توفي سنة 774هـ. انظر طبقات المفسرين: للداوودي 1/260، والبدر الطالع 1/153.


(�) انظر فضائل القرآن ص 39.


(�) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، أبو زيد، ولي الدين، عالم اجتماعي، تولى أعمالاً عديدة، وولي قضاء المالكية في مصر ثم عزل وأعيد، من كتبه: «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» في سبعة مجلدات أولها «المقدمة» وهي تعد من أصول علم الاجتماع، و«شفاء السائل لتهذيب المسائل»، توفي سنة 808هـ. انظر الضوء اللامع 4/145، ونيل الابتهاج ص 250.


(�) مقدمة ابن خلدون 1/419، ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، بدون تاريخ.


(�) انظر فقه اللغة: لعلي عبد الواحد وافي ص 250، والشيخ عبد الجليل عيسى في المصحف الميسر ص (ي) من المقدمة طبع دار القلم، القاهرة ط3، 1385هـ.


(�) انظر القراءات واللهجات: لعبد الوهاب حمودة ص 102-103، 109-110.


(�) الحروف اللاتينية لكتابة العربية: لعبد العزيز فهمي ص 21.


(�) انظر المرجع السابق ص 23.


(�) الفرقان: لابن الخطيب ص 57.


(�) انظر ص 182 من هذا البحث.


(�) ص 30.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/380-381.


(�) انظر عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل ص 30-32.


(�) ليس كما يراه المراكشي فما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة المعنى، ومجهول لنا من جهة الكيفية. انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين (فتاوى العقيدة) 4/173.


(�) انظر عنوان الدليل ص 33-34.


(�)  1/380.


(�) انظر البرهان 1/380-431.


(�) انظر الإتقان 2/442، 447، 448.


(�) انظر لطائف الإشارات 1/283-286.


(�) انظر المرجع السابق 1/287-288.


(�) النمل: 21.


(�) التوبة: 47.


(�) انظر عنوان الدليل ص 56، والبرهان 1/381، ولطائف الإشارات 1/287.


(�) الذاريات: 47.


(�) انظر عنوان الدليل ص 91، والبرهان 1/387، ولطائف الإشارات 1/288، والإتقان 2/448.


(�) الأعراف: 145.


(�) الأنبياء: 37.


(�) انظر عنوان الدليل ص 86، والبرهان 1/386، ولطائف الإشارات 1/287- 288،  والإتقان 2/447-448.


(�) انظر مناهل العرفان 1/ 294.


(�) محمد بن محمد أبو شهبة، أبو السادات، مصري، علامة بالحديث وعلوم القرآن، تخرج في كلية أصول الدين بمصر ونال العالمية بدرجة أستاذ، وعمل أستاذاً بكلية أصول الدين بمصر، وأعير إلى السعودية، وبغداد، وغيرها، = = واستقر في السعودية أستاذاً بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة، له مؤلفات عدة، منها: «دفاع عن السنة»، و«المدخل لدراسة القرآن الكريم» وغيرها، توفي سنة 1403هـ. انظر ذيل الأعلام 1/198.


(�) انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 317.


(�) انظر رسم المصحف ونقطه ص 180-181.


(�) انظر المرجع السابق ص 426.


(�) المرجع السابق ص 430.


(�) المرجع السابق ص 433.


(�) انظر «رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، 82.


(�) الشورى: 24.


(�) الرعد: 39.


(�) هود: 46.


(�) الكهف: 64.


(�) الزمر: 10.


(�) انظر «رسم المصحف بين التحرز والتحرر»، ص 81-83.


(�) انظر ابن خلدون ورسم المصحف العثماني: د.محمد حسين أبو الفتوح  ص 17.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 191-192.


(�) انظر المرجع السابق ص 192.


(�) النمل: 21.


(�) الذاريات: 47.


(�) مقدمة ابن خلدون 1/419، ط مؤسسة الأعلمي، بيروت، بدون تاريخ.


(�) المحكم ص 176-177.


(�) التوبة: 47.


(�) النمل: 21.


(�) الكشاف 2/264، وقد انتقد هذا القول ا.د. غانم الحمد بناءً على أن تاريخ رموز الحركات في الكتابات السامية وخاصة الفتحة والألف ينقض ذلك ويرده. انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 344.


(�) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين، فقيه حنفي مفسر، له مصنفات جليلة منها: تفسيره «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، و«كنز الدقائق» في الفقه، توفي سنة 710هـ. انظر الدرر الكامنة 2/247، وطبقات المفسرين: للأدنه وي ص 263.


(�) انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي ص 438.


(�) القلم: 6.


(�) الأنبياء: 34.


(�) الوسيلة ص 351.


(�) النحل: 90.


(�) غرائب التفسير 1/455.


(�) من أبرزها (رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية): ا.د. غانم قدّوري الحمد.


(�) منهم ا. د. فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن ص 313، ود. محمد حسين أبو الفتوح في كتابه: ابن خلدون ورسم المصحف العثماني ص 9-10، ود. عبد الوهاب حمودة في كتابه القراءات واللهجات ص 108-109 إلا أنه جعل هذا الاتجاه أحد الأسباب في تفسير ظواهر الرسم العثماني.


(�) انظر «مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول الهجري». أسامة ناصر النقشبندي. مجلة المورد. بغداد. ع4 (1407هـ/ 1986م)، ص 98.


(�) انظر «النقوش السامية الجنوبية». زاكية محمد رشدي. مجلة كلية الآداب. القاهرة. مج 29 (مايو _ ديسمبر 1967م)، ص 40-56.


(�) منها:


1- عدة نقوش على قمة الطرف الجنوبي لجبل (سَلْع) في المدينة النبوية، ويُرجّح أنها تعود إلى غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة. انظر مصادر الشعر الجاهلي: لناصر الدين الأسد ص 32، و«الكتابات المشكوك فيها في عصر الرسالة المحمدية». سهيلة الجبوري. مجلة كلية الآثار. القاهرة. ع4 (1978م)، ص 60 وما بعدها.


	2- الكتب التي أرسلها النبي ( إلى الملوك، وفي أيدي الباحثين ما يُظن أنه أصل لخمسة منها، هي كتابه إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، وكتابه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، وكتابه إلى نجاشي الحبشة، وإلى هرقل الروم، وإلى كسرى فارس. انظر مصور الخط العربي: لناجي الدين المصرف ص 30، 318، ودراسات في تاريخ الخط العربي: لصلاح الدين المنجد ص 33-34.=


	=3- بردية يعود تاريخها إلى سنة 22هـ ـ على الأرجح ـ وجدت في مصر. انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 37-38، ومصادر الشعر الجاهلي ص 40، والبرديات العربية: لعبد العزيز الدالي ص 60-61.


	4- نقش عمارة سنة 22هـ. انظر «النقوش السامية الجنوبية»، ص 40-41، وغيرها.


(�) انظر الشكل رقم (1)، وهو محفوظ في دار الآثار العربية بمصر. انظر «أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام». خليل يحيى نامي. مجلة كلية الآداب. القاهرة. مج3. ج1 (مايو 1935م)، ص 91. وأصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي: لسهيلة الجبوري ص 108 وما بعدها، ودراسات في تاريخ الخط العربي ص 40، و«النقوش السامية الجنوبية»، ص 41-42، ودراسة في تطور الكتابة الكوفية: لإبراهيم جمعة ص 130 وما بعدها.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 52.


(�) لوحظ عدم وضوح القراءة في بعضها، والشك في صحة وأصالة بعضها الآخر، بالإضافة إلى الشك في تاريخها، وعدم كفاية مادتها الكتابية للمراد دراسته هنا.


	 انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 37، و«الكتابات المشكوك فيها في عصر الرسالة المحمدية»، ص 53، و«النقوش السامية الجنوبية»، ص 40 - 41.


(�) انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 41.


(�) وقع الاختلاف في قراءة (الحجري – اينا – قل)، انظر دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص 133، و«النقوش السامية الجنوبية» ص 41، ودراسات في تاريخ الخط العربي ص 40.


(�) انظر دراسة في تاريخ الكتابات الكوفية ص 134 وما بعدها، و«النقوش السامية الجنوبية»، ص 41 وما بعدها.


(�)مصادر الشعر الجاهلي ص 23.


(�) انظر في أصل الخط العربي:


فتوح البلدان ص 456.


المصاحف 1/151.                                                                                      =


العقد الفريد: لابن عبد ربه 4/156.


الوزراء والكتاب ص 1- 2.


أدب الكتَّاب: للصُّولي ص 17.


الصاحبي في فقه اللغة ص 15.


صبح الأعشى 3/11، وغير ذلك. ومن المحدثين:


أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام: لخليل يحيى نامي.


أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي: لسهيلة الجبوري.


قصة الكتابة العربية: لإبراهيم جمعة، وغيرها.


(�) انظر الصاحبي في فقه اللغة ص 15.


(�) انظر فتوح البلدان ص 456-460، والمصاحف 1/151، وأدب الكتَّاب ص 18، والفهرست ص 29-30، وفضائل القرآن: لابن كثير ص 38، ومقدمة ابن خلدون 1/418، ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، بدون تاريخ.


(�) انظر الفهرست ص 29.


(�) النَّبَط: قبائل عربية نزحت من البادية إلى أعالي الحجاز, وأقامت بها، واستعملت الآرامية لغة كتابة لها، والعربية لغة حياتها اليومية، وقد نشأت دولة النبط قبل الميلاد في شمال غرب جزيرة العرب وجنوب فلسطين وبلاد الشام، وعاصمتها (سَلْع) أو (بتراء) وهي تعني بلغتهم الصخرة. انظر أصل الخط العربي ص 10، والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد علي ص 9-10 وهؤلاء هم النبط الذين خلفوا النقوش والكتابات المعروفة باسمهم، أما ما تذكره المصادر العربية القديمة عن النبط فربما كانوا يعنون بقايا الشعوب القديمة النازلين في العراق والشام وكانت في لهجتهم العربية لكنة أعجمية. انظر لسان العرب مادة (نبط) 14/22، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص 13.


(�) انظر« أصل الخط العربي»، ص 7.


(�) مصادر الشعر الجاهلي ص 24.


(�) انظر المرجع السابق .


(�) انظر «أصل الخط العربي»، ص 26، 105-106.


(�) انظر المرجع السابق ، ص 85 وما بعدها، والخط والكتابة في الحضارة العربية: ليحيى وهيب الجبوري ص 25، وابن خلدون ورسم المصحف العثماني ص 13-15.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 205.


(�) انظر موجز كتاب التقريب: للخوارزمي ص 17، وروح المعاني: للآلوسي 19/184.


(�) انظر إيقاظ الأعلام ص 3.


(�) عبد العزيز بن مسعود الدَّبَّاغ، أبو فارس، متصوف، كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونقل الخوارق عنه، وصنّف أحمد بن مبارك اللمطي كتاب «الإبريز كلام سيدي عبد العزيز» في شمائله وما دار بينهما من محاورات، توفي سنة 1132هـ. انظر نشر المثاني 3/245، والأعلام 4/28.
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